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الميلاد رسالة سلام مع 
بعضنا ومع الأرض التي 

نعيش عليها

بقلم
رئيس التحرير

د.ق.أندريه زكي
ةِ بمِصْر رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّ

ةِ ةِ للخدماتِ الاجتماعيَّ ةِ الإنجيليَّ رئيسُ الهيئةِ القبطيَّ

تأتــي علينــا ذكــرى الميــاد كل عــام حاملــة صــورة مميــزة، إذ تزيــن 
الكنائــس والمنــازل، بــل وبعــض الشــوارع، لكــن روح الميــاد أعمــق بكثيــر 
ــه أن  ــر في ــذي نتذك ــاد هــو الحــدث ال ــة. المي ــن مجــرد شــجرة أو زين م
ــم والمعرفــة، صــار إنســانًا ليشــاركنا  الســيد المســيح، كلــي القــدرة والعل
طبيعتنــا. نعــم الميــاد هــو فــي الأســاس ذكــرى التجســد الــذي فيــه اتحــد 
الله معنــا، فهــو الــذي إذ كان فــي صــورة الله، لــم يحســب خلســة أن يكــون 

معــادلً لله، بــل أخلــى نفســه -طواعيــة- صائــرًا فــي شــبه النــاس.
وقــد أحاطــت بميــاد يســوع اضطرابــات عديــدة، بدايــة مــن أن بشــر 
ــا، تخيــل  المــاك الفتــاة الصغيــرة المطوبــة العــذراء مريــم أنهــا ســتكون أمًّ
معــي يــا صديقــي هــول صدمــة فتــاة ســتكون حبلــى وهــي غيــر متزوجــة، 
. لِيَكُــنْ لِــي  بِّ لكنهــا بــروح متضعــة قالــت للمــاك: »هُــوَذَا أنَـَـا أمََــةُ الــرَّ

ــو 1: 38(. ــكَ«. )ل كَقَوْلِ
وحيــن اقتــرب موعــد ولادة العــذراء مريــم كان يتحتــم علــى الأســرة 
بأكملهــا أن تســافر لبيــت لحــم مــن أجــل اكتتــاب أمــر بــه أغســطس قيصر، 
وهــذا مــا جعــل أمــر إيجــاد مــكان للســكنى أمــرًا صعبًــا، فولــدت العــذراء 

مريــم ابنهــا فــي مــذود للبقــر.



وحيــن علــم هيــرودس بأمــر الصبــي المولــود، أمــر بمذبحــة شــنيعة 
بقتــل جميــع الصبيــان مــن عمــر ســنتين فمــا دون، فــإن الله أنقــذ الأم 
والابــن ويوســف النجــار، إذ ظهــر المــاك ليوســف آمــرًا إيــاه بالهــرب إلــى 

مصــر، وقــد كان، وهكــذا نجــا الطفــل يســوع مــن بطــش هيــرودس.
فيمــا ســبق نــرى أنــه مهمــا كانــت التوتــرات والاضطرابــات إلا أن يــد 
الله تتدخــل فــي الوقــت المناســب، ربمــا حيــن نواجــه مصاعــب نقــف 
لنســأل الله أيــن هــو ممــا نحــن فيــه، إلا أن الحقيقــة أنــه متواجــد دائمًــا، 

ــر. ــي ويدب ــم ويعتن يســمع ويســتجيب، يهت
واليــوم لا زلنــا نواجــه العديــد والعديــد مــن الاضطرابــات والتوتــرات، 
ســواء علــى المســتوى المحلــي أو علــى المســتوى الدولــي، يكفينــي أن 
أذكــر حــرب روســيا وأوكرانيــا ومــا ترتــب عليهــا مــن تداعيــات طالــت 

الجميــع؛ فالعالــم أصبــح قريــة شــديدة الصغــر.
وعلــى مســتوى الصحــة مــا زال العالــم يعانــي مــن فيروســات مثــل 
كورونــا بمتحوراتــه الجديــدة. ناهيــك عــن التغيــرات المناخيــة وتأثيرهــا 

علــى الكوكــب.
ومــن أجــل خطــورة التغيــرات المناخيــة انعقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة 
للتغيــر المناخــي 2022 المعــروف أيضًــا باســم COP27 وهــو مؤتمــر الأمــم 
المتحــدة الســابع والعشــرون للتغيــر المناخــي، عقــد فــي الفتــرة مــن 6 
حتــى 18 نوفمبــر 2022 فــي مدينــة شــرم الشــيخ، مصــر. وقــد تولــت 
جمهوريــة مصــر العربيــة رئاســة هــذه الــدورة، وتولــى رئاســتها وزيــر 

ــة المصــري ســامح شــكري. الخارجي
والهــدف مــن إقامــة المؤتمــر هــو أن تتــم مناقشــة التغيــر المناخــي، 
ووضــع سياســات واســتراتيجيات مســتدامة لمواجهــة الأضــرار الناجمــة 
عــن التغييــرات المناخيــة ومواجهة الاحتباس الحــراري، وزيادة الانبعاثات 
الكربونيــة وســبل معالجتهــا، كذلــك الوصــول لاتفــاق يســاعد علــى زيــادة 
أكســيد  وثانــي  الدفيئــة  الغــازات  انبعاثــات  معــدلات  تخفيــض  نســبة 
الكربــون، ممــا يســاهم فــي تقليــل معــدل زيــادة درجــة حــرارة الكوكــب إلــى 

أقــل مــن 1.5 درجــة مئويــة.
كمــا أعلــن الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي خــال القمــة أن هنــاك هدفًــا 
أساســيًّا للقمــة وهــو وضــع خارطــة طريــق لتنفيــذ الإجــراءات المتفــق 
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عليهــا والتــي ســبق مناقشــتها فــي مؤتمــر الأمــم المتحــدة للتغيــر المناخــي 
ــة  ــس السيســي »قم ــا الســيد الرئي ــق عليه ــك أطل ــس لذل ــي باري 2015 ف

التنفيــذ«.
ومــن وجهــة نظــر لاهوتيــة، فــإن الاعتنــاء بــالأرض وحفظهــا أمــر إلهــي، 
إذ أوصــى الله آدم وحــواء: »أثَمِْــرُوا وَاكْثـُـرُوا وَامْــأُوا الأرَْضَ، وَأخَْضِعُوهَــا، 
ــمَاءِ وَعَلـَـى كُلِّ حَيَــوَانٍ يَــدِبُّ  وَتسََــلَّطُوا عَلـَـى سَــمَكِ البَْحْــرِ وَعَلـَـى طَيْــرِ السَّ
ــن 2 لمســتوى  ــي تكوي ــص ف ــا الن ــك 1: 28(. ويذهــب بن ــى الأرَْضِ« )ت عَلَ
ــدْنٍ  ــةِ عَ ــي جَنَّ ــهُ فِ ــهُ آدَمَ وَوَضَعَ بُّ الِإل ــرَّ ــذَ ال آخــر، إذ يقــول النــص: »وَأخََ
ــى  ــد عل ــد يؤك ــك 2: 15( وهــذا البع ــا ]يحرســها[.« )ت ــا وَيحَْفَظَهَ لِيَعْمَلهََ
أهميــة دور الإنســان فــي حفــظ الخليقــة والاعتنــاء بهــا، وهــذا الــدور دور 

أصيــل بتكليــف مــن الله.


